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محمد كاظم محسن علي زين الدين

يبلغ مِن العُمْر 46 عاما

متزوّج ولديه من الأولاد 4
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بين الأسُرةَِ والطفّولة

نشـأ الشـهيد في عائلـة إيمانيَّـة وملتزمـة دينيـاً، يغلـب عليهـا 
ة،  كانـت  ة الزهـد وبعيـدة عـن مظاهـر الحيـاة الماديّـَ المعنويّـَ
نشـأته في هـذه الأجـواء. عـاش طفولتـه كأي طفـل آخـر يلعب 
مـع أصدقائـه إلا أنـه كان مميَّـزاً بشـخصيَّته الهادئـة والكتومة، 
كانَ يغلـب عليـه التفكّـر والتأمـل والهـدوء منـذ أيـام الطفولة.

المراهقة المنُجذِبَة

المرُاهقـة،  بلـَغَ  أن  إلى  والإيمـان  الفِكـر  طريـق  على  خطـى 
إلى  نقصـد  كنـا  المدرسـيَّة  العُطـَل  أيـام  في  أسـتذكرِ  لازلـت 
المسـجد في كلّ أوقـات الفرائـض، كان هـو الأحـرص فينـا على 
الذّهـاب مشـياً حتى لـو كانت هناك وسـيلة نقـل متوفرة، حيث 
كان يعتقـد أن ذلـك أكثر ثوابـًا وأشـدّ صفـاءً، ويدخـل في ذلك 
حرصـه على حضـور صلاة الجماعـة، وهـذا يعطي طابعـاً على 
شـخصيته المثقفـة التـي تنهـل مـن الأحاديـث المرويـة،  كان 

مطلعـاً ومثقفـاً ويعطـي رأيـاً في أمـور عديـدة.
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الاختصاص الدراسي

بدأ الشـهيد في دراسـة الهندسـة، واتجه بعد ذلك إلى دراسة 
مجال الحاسـوب، وصولاً للعمـل في إحدى البنوك.

الصّفات التي كانتَ تميّزهُ

في الجانـب الدينـي كام أسـلفنا كان غزيـر الوعـي و الالتـزام، 
وكان حريصـاً على الـدروس الدينية، في السـنين السـالفة كان 
يحـرص على حضـور الـدروس الدينيَّـة في أيـّام العُطـلَ التـي 
يجـد فيهـا مجـالاً .. كان ملتزمًـا بإحـدى الـدروس في منطقـة 

جدحفـص.
كذلـك تعلقـه بمدرسـة »المأتـم« التـي سـاهمت في صناعـة 
التـي  السلام«   عليـه  الحسني  »الإمـام  ومدرسـة  شـخصيَّته 
للشـهادة.  أغوارهـا حتـّى صنعتـه مشروعًـا حسـينياً  سَبرَ في 
أيضًـا ارتباطه بالمناسـبات الدينية بشـكل عـام، أذكر في إحدى 
ه قـد صـادف بدايـة السـنة الدراسـية نهايـة شـهر  السـنوات أنّـَ
محـرم وبدايـة صفـر، وكام هـو معـروف كان الأطفـال يلبسـون 
الثيـاب الجديـدة في بداية كل عام، بالنسـبة له لم يكن كذلك، 
كانَ يقـول لنـا لا يميـل قلبـي للبـس الجديـد في هـذا الشـهر، 

سـأنتظر انتهـاء صفـر لألبـس مالـديّ مِـن جديـد.
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يضـاف لشـخصيَّة الشـهيد أيضَـا تميـزهّ بالنّباهـة وحرصه على 
الارتقـاء بـكل مَـن هُـم حولـه. عاصرتـه في فترة الجامعـة، في 
وبطبيعـة  بالكمبيوتـر  الخاصـة  المقـررات  أو  الـدورات  إحـدى 
لغـات  في  معقـدة  تكـونَ  الجوانـب  بعـض  فـإن  الاختصـاص 
البرمجـة، كان معظـم الطلبـة يلجـأون إليـه، وهـو لا يبخـل في 

مسـاعدتهم رغـم انهماكـه وكثرتهـم.  

عطاؤه الاجتماعيّ 

إلى جانب نشـاطه الدينيّ والثوريّ السـياسّي فإن الشـهيد كان 
ناشـطاً بيئيًـا أيضـا، وحضر العديـد مـن المؤتمـرات في داخـل 
البحريـن وخارجهـا، هذا النشـاط بـدأ منذ انتهائه مـن المرحلة 
الجامعيـة وإلى آخـر حياتـه، كان نائباً لرئيـس جمعية أصدقاء 
البيئـة، وأذكـر أننـي قد حضرت بعـض المؤتمرات التـي نظمتها 

الجمعيـة حيـث وجدته ناشـطاًً  وفاعلا.

مصدر اهتمامه بهذا الجانب

سـألهُ أحدهـم ذات يـومٍ عـن اختيـاره لهـذا الجانـب واهتمامه 
النخلـة والزراعـة،  بيئـة تحافـظ على  بأنـه نشـأ في  لـه  فقـال 
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وهـو مجـالٌ تجـدد فيـهِ حياة الانسـان ومبعـثٌ لنقـاء المجتمع 
ماديـًا  فأحـب هذا الشيء، كان هذا الأمـر ينعكس في بصماته 
الواضحـة حتـى على المأتـم والموكـب في توعيـة النـاس بهـذا 

الجانب.
ولعلـّه هـذا هـو ديـن الشـهداء في رؤيتهـم للحيـاة، يعيشـونَ 
على خلـق مجتمـعٍ لايعكـر صفـوه التلوّث بـكلّ أصنافـه، فكرياً 
و روحيًـا وماديـًا  .. إلى أن يصلـوا للصعـود بالمجتمع إلى الأفق 
في أقصى مراحـل العطاء الذي يكون الأقرب إلى الله سـبحانه 

وهو الشـهادة.

تواصلهُ الاجتماعيّ

كان هادئـًا بـكلّ مـا للكلمـةِ مِـن معنـى، إلى جانـب ذلـك كان 
وصـولاً، مبـادراً بالسلام، ودائمـاً السـكينةِ في أيّ مـكانٍ يدخـل 

فيـه، لا ننسى ابتسـامته التـي لا تفارقـه ...

التفاعل مع الأنشطة الدينية

كانَ التفاعـل مع الأنشـطة الدينية مِن أبرز معالم شـخصيته، 
كانـَت  الاحتفـالات  أن  كيـف  الصغـر  أيـام  منـذ  أسـتذكر  وهُنـا 
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بالثمانينـات،  السلام  عليـه  الصـادق  الإمـام  جامـع  في  تقـام 
المناسـبة،  مـن  تقريبـًا  أسـبوعين  قبـل  يصـدر  الإعلان  كان 
فتشـاهده وكأنـّه يعـدّ الأيام حتى موعـد المناسـبة، فيكونُ أول 
الحاضريـن، بالأخـصّ عندمـا تكـون هنـاك كلمـة لسامحة آيـة 
ا إليـه بشـكلٍ لافـتٍ  منـذ تلك الأيـام، إذ  اللـه قاسـم، كان مُشـدًّ

كان يـَراهُ قـدوةً ومصـدرَ إلهـام.

الارتباط العبادي

مام كانَ مُلاحظـًا في شـخصيّته أنـكَ مِـن الطبيعـيّ جـدًا ألا 
تلتقـي بـه في شـهر رمضـان! لا يشـغل نفسـه هنـا وهنـاك إلّ 
الزيـارات المحـدودة، كان يسـتغل شـهر رمضـان في  ببعـض 

كثيرا. والأخلاقيَّـة  الروحيَّـة  والتربيـة  العبـادة 

مِـن سامت شـخصيته التي أقـولُ عنهـا عِباديَّة أيضًـا .. طاعته 
لوالديـه، لم يكـن لهـا حـد، لم يكـن يفـرط في طاعتهام أبـدًا، 
حتـّى مُسـتوى الجلـوس والحركة، لم أجـده يجادلها قـط، كانَ 

تدينّـه ينعكـس وقـارًا وتهذّبـًا معهما.
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رؤيته للزواج .. واقترانه

الاختيـار  يحـب  ولا  دقيقـة،  اختياراتـه  كانـت  صغرنـا  منـذ 
أسرة  تأسـيس  إلى  ينظـر  كان  الـزواج  مسـألة  في  العشـوائي، 
فاعلـة ومنتجـة وفيهـا أفـراد فاعلني ومنتجني، وكانـت رغبتـه 
الـزوّاج  في  يـرى  كانَ  وطموحـة.  ملتزمـة  زوجـة  اختيـار  في 
ماهـوَ أبعـد مـن الاقتران المـاديّ،  ومَـن يتخـرّج مِـن مدرسـة 
ة يكـون المعُلـّم فيهـا سامحة الشّـيخ ودروسـه التروبيـة  فكريّـَ
ومحاضراتـه الفكريـّة فلا غرابـَة أن يحمـل هـذا الفكـر العابـَر . 
وهـذا ماحصـلَ بالفعـل اقترنَ روحًا وفكـراً في إطـار مشروعه 
في  أداؤه  عليـه  تكليفًـا  نفسـهِ  في  وجـد  حتـّى   .. اللامحـدود 
الدّنيـا ومُقبلاً  على  .. حاملاً خيرَ حصـاد  الطريـق  منتصـف 

أعظـم وسـامٍ في الأخـرى.

تربية الأبناء إيمانيًا وثوريًا

الكثير شـاهدوا الشـهيد في مختلـف الحـالات بميـدان الفداء 
طـوال فترة المرابطـة حاملاً مَعـه طفلـه الصغير وكيـف كان 
يضعـهُ فـوق كتفـهِ ويعلمّـه التلبيـة، إحـدى المقاطـع الشـهيرة 
التـي انترشت في بدايـةَ الأيـّام عنـد دار آيـة اللـه قاسـم كانـت 
للشـهيد وابنـه. يصطحبهم معهُ باسـتمرار  للمحافـل الإيمانيّة 
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والحسـينيّة، لم يكـن يدّعـى ويدّخـر فلذات أكبـاده لغير ماكان 
يؤمـن بـه، كان إيمانـه بمـا يـرى ويعتقـد إيمانيـًا متجسـدًا  بكل 

سـلوكه ومـع كلّ مَـن يحب.

الجانب الثوريّ في شخصيَّته

منـذ أحـداث التسـعينات كان يحضر بكثافـة في التظاهـرات 
المطلبية، وتآبين الشـهداء، والأمسيات الدعائيَّة، والتجمعات 
المطلبية، وقد اسـتمرّ هذا الأمر إلى الفترة الأخيرة. في 2011 
كان شـديد الالتـزام بالحضـور في الفعاليـات، لم يكـن ينتمـي 
إلى جهـةٍ أو جمعيَّـة معيَّنـة، كان علامئّي الخـط، ولا يفـارِق 
مِنبر الجمعـة لسامحة الشـيخ القائـد، ليـس هوَ وحسـب، بلَ 
هـو وذويـه ومَـن حولـه، لا أذكـر أنَّه تخلـف عن صلاة الجُمعة.

مرابطته وحضوره في ميدان الفداء

بطبيعـة عملـه الـذي كان مُنهِـكًا فـإن كان يشـكو مِـن ضيـق 
الوقـت، إلا أنـّه و بمجـرد انتهـاء العمـل كان لابـدّ أن يحضر في 
في المرُابطـة التـي اسـتمرتّ قرابـة العام وتحديـدًا في المناوبة 
المسـائية، ويسـمرّ فيهـا إلى وقـتٍ متأخر. كان بعـض وقتهِ في 
بعيـدًا عنّـا،  يتفكـر ويتأمـل  القـرآن، وأحيانـاً  بقـراءة  الميـدان 
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أحيانـًا كنـا نراه بلبـاس العمـل، كانَ يأتي مبـاشرةَ دون الالتقاء 
بأسرتـه رُغـم أنـّه مِـن أبنـاء المنطقة ذاتهـا ولايكـونُ دخوله إلى 
البلـدة متعسرًا كباقـي المرابطني، فيكون لديه بعـض الوقت. 

إلّ أنـه بمجـرد رجوعـه كان يـأتي إلى هنـا.

نيا مُدْبِرةَ أقبَلَ والدُّ

نيـا مُدبِـرةَ كانَ يقُبِـل بشـغف  في ذلـك اليـوم، يـومَ كانـَت الدُّ
العمـل  تـرك  للنـداء  سامعه  بمجـرد  البصيرةَ،  ونـور  الـرّوح 
ووصـل بجـدارةٍ إلى داخـل البلـدة .. ولكـن على غير العـادَة لم 
يـأت للميـدانِ  مبـاشرة، توجـه إلى منزلـه هـذه المـرَّة سـألهم 
بـراءة الذّمـة ، قبَّـل رأس والدته واستسـمح منها ومِـن أحبائه، 

وتوجـه إلى الميَـدان.

لحظة الإصابة

السُـبل  بأوضـح  التشـخيصَ  عرفـوا  الذيـن  أولئـك  مِـن  كانَ 
لكانـت  اللحظـة  تلـك  في  تشـخيصهم  لـولا  الذيـن  وأجلاهـا، 
تجـاه  طاغـوتٍ  أيّ  لايدّخـره  مـاكان  إلى  انحرفـت  قـد  الأمـور 
مَـن يـَراه مُحارِبـًا لصَنميَّتـه. أصيـبَ في الصّـدر وهـوَ مُقبـلٌ بِـردَّ 
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تـم  مُبـاشر،  بشـكلٍ  اسـتهُدِفَ  مُقْبِلا،  كان   .. السـوء  عسـكر 
إسـعافه في أحـد المنـازل إلّ أن حالته كانت تسـتدعي إمكاناتِ 
طبيَّـةٍ أوفـر، حـاول بعـض الشـباب إخراجـه لنقله للمستشـفى 
إلا أن قـوات النِّظـام رفضـت ذلـك، أخرجـه المتحصنـون بالقوَّة 
يكسرُ  المحُتضر  لعـلّ   .. واقعًـا  أمـراً  القـوّات  ليفرضـوا على 

قواعـد التشـفّي عنـدَ الخصـم!

أغَمِض عِشْقا

إلّ أن عُمـق الانتقـام دفـع بالمرتزقـة لإعادتـه وإلقائـه حيـثُ 
كان ليرتقـي بنَي أكتـاف الأوفياء لدينهم وعقيدتهم شـهيدًا إلى 
د هو مَشـهد  السّامء. ليكـون آخـر مـا اتغمـض عليه عينـا مُحمَّ
أحـد الشـباب الذيـن كانـوا بجانبـه وهو يحتضر  يقولُ في أشـدّ 
لحظـات النـزف مِـن عينـهِ المصُابـَة: لنَذهـب جميعًـا وليَسْـلم 

الشّـيخ؛ عزنّا وإسلامنا.

كانَ جزءًا مِن البِناء

الشـهادة  هـذه  أن  جـداً  الواضـح  مـن   .. صُدفـة  تكَُـن  لـَم 
وفِكـرٍ  عبـادة  مِـن  يبنيـه،  كان  الـذي  البنـاء  مـن  جـزءاً  كانـت 
ومـن شـخصيةٍ وسـلوك، كان يهـيء نفسـه للخـط المسـتقيم 

الشـهادة. هـذه  يسـتحق  وكان  الأفضـل، 

 



نيـا مُدبِـرةَ كانَ يقُبِل بشـغف الرّوح ونور البصيرةَ، بمجرد  »في ذلـك اليـوم، يـومَ كانـَت الدُّ

سامعه للنـداء تـرك العمـل ووصـل بجـدارةٍ إلى داخـل البلدة .. ولكـن على غير العادَة لم 

يـأت للميـدانِ  مبـاشرة، توجـه إلى منزله هذه المرَّة سـألهم بـراءة الذّمة ، قبَّـل رأس والدته 

واستسـمح منها ومِـن أحبائه، وتوجـه إلى الميَدان«.



»كانَ مِن أولئك الذين عرفوا التشـخيصَ بأوضح السُـبل 
وأجلاهـا، الذيـن لولا تشـخيصهم في تلـك اللحظة لكانت 
الأمـور قـد انحرفـت إلى ماكان لايدّخـره أيّ طاغـوتٍ تجاه 

مَـن يرَاه مُحارِبـًا لصَنميَّته«.


